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لا نستطيع أن نمضي في تشييد بنية فكرية قوية؛ من غير فهم جيد للأمور التي تجعل اتفاق أهل العلم صعباً أو مستحيلاً,

ومن غير فهم جيد لتأثير التكوين الثقافي في تعدد وجهات :النظر، تجاه الكثير الكثير من القضايا المتنوعة, ولعلِّي أحاول

ملامسة شيء من ذلك بالمفردات الآتية

1 – ذكرتُ في – مقال سابق– أن عقولنا تعمل بواسطة أدوات معرفية هي، على نحو عام: التعريفات، والمصطلحات،

والأفكار، والمفاهيم، والمعلومات.

والمدهش في الأمر أن العقل لا يستطيع أن يستخدم هذه الأدوات دون أن يتأثر؛ وذلك لأن العقل ليس بنية متكاملة،

كالجسد -مثلاً- وإنما هو مزيج معقد جداً من الإمكانات والمواهب والقدرات والمعتقدات والمفاهيم والملاحظات والقابليات

والأوهام والانطباعات الهشة والرؤى الغائمة.

اقاً إلى الكمال، وإلى المزيد من التبصر, ولهذا فإنه يستجيب في العادة أي: إن العقل يظل غير واثق تماماً مما لديه, ويظل توَّ

ثَ هذا فيما يفوت الحصر من الحوادث والحالات. دَ للمعطيات الجديدة, ويتفاعل معها, وربما غيّر من طرحه بناء عليها, وقد حَ

ويذكرون -في هذا السياق- أنه جرت مناظرة، بين الإمامين الكبيرين: الشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام، في تحديد معنى

هر؟ وانتهت المناظرة دون أن يتزحزح أي منهما عن رأيه, وبعد مدة فوجئ رْء(؛ هل هو: أيامُ الحيض، أو هو أيام الطُّ )القَ

الناس بتبادل هذين الإمامين للمواقع؛ حيث صار الشافعي يفتي بما كان يراه أبو عبيد, وصار أبو عبيد يفتي بما كان يراه

الشافعي! وهذا منتهى الإنصاف، ومنتهى التجرد والموضوعية، ومنتهى الاحترام للأدلة والبراهين؛ من العالِمين الجليلين!

2 – من المهم أن ننظر إلى اختلاف الناس في آرائهم، وأفكارهم، ونظراتهم إلى الأشياء. إنه يشبه اختلاف وجوههم تماماً؛ كل

إنسان سويٍّ له فم وأنف وعينان وجبين وحاجبان.. ومع هذا فلا تكاد ترى وجهاً يطابق وجهاً آخر مطابقة كاملة؛ وذلك

بسبب اختلاف الملامح والألوان والتفاصيل الصغيرة..
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وهكذا الناس؛ تتشابه آراؤهم, بل تتطابق حين يفكرون في مسائل وقضايا كبرى؛ هي أشبه بالأصول والثوابت الثقافية. فإذا

اً أن يختلفوا فكروا في مسائل فرعية أو جزئية، وإذا تجادلوا في صلاحية أداة أو أسلوب أو هدف جزئي..؛ فمن من الطبيعي جدّ

اختلافاً واسعاً, بل إن من العسير عليهم آنذاك أن يتفقوا.

وسأضرب مثالاً واحداً لتوضيح هذا: هناك إجماع لدى كل الأمم على بر الوالدين واحترامهما, وهذا الإجماع على المبدأ؛

حيث لا نعرف أي ثقافة تقول: يستحب ضرب الوالدين! أو الغدر بهما! أو إهانتهما!..

لكن حين يأتي الناس لتوصيف معنى البر والاحترام؛ فسنجد اختلافاً واسعاً داخل الملّة الواحدة! فهناك من المسلمين -مثلاً-

من ينظر إلى نفسه على أنه عاقٌ لوالدته التي تسكن في الحي الذي يسكن فيه؛ إذا لم يقم بزيارتها كل يوم أو يومين مرة. وقد

اً بأمه؛ إذا زارها في الأسبوع مرة. يكون له أخ شقيقٌ يرى أنه سيكون بارّ

اً؛ إذا زار والدته التي تسكن في اً جدّ فإذا ذهبنا إلى المجتمعات الغربية اختلفت الصورة كليّاً, حيث نجد هناك من يعد نفسه بارّ

الحي نفسه الذي يسكن فيه مرة في الشهر أو الشهرين! وقد أوجدوا يوماً في السنة لتكريم الأم؛ بسبب ضعف التواصل بين

الأبناء مع أمهاتهم طيلة العام!!

في هذا الإطار ينبغي أن نفهم قول الله جل وعلا:

.]1[}… مْ لَقَهُ لِكَ خَ
لِذَ بُّكَ وَ مَ رَ نْ رَحِ لاَّ مَ

إِ
ينَ  فِ لِ

تَ خْ لاَ يَزَالُونَ مُ ةً وَ دَ احِ ةً وَ لَ النَّاسَ أُمَّ عَ بُّكَ لَجَ اءَ رَ لَوْ شَ }وَ

{: أي: للاختلاف خلقهم. مْ لَقَهُ لِكَ خَ
لِذَ قال الحسن وعطاء ومقاتل في: }وَ

وقال ابن عباس والضحاك وقتادة: ولرحمته خلقهم.

ح هذا القول القرطبي]2[. وقيل: المعنى: للرحمة والاختلاف خلقهم. ورجَّ

والذي يبدو لي صواب هذا القول, فالناس كلهم يختلفون؛ لكن المرحومين منهم لا يختلفون في الأصول والكليات، فهم

معتصمون بالوحي وقطعياته, أما غير المرحومين فهم يختلفون في القطعيات, وبذلك يصبح خلافهم وبالاً عليهم في الدنيا،

وسبباً لعذابهم في الآخرة.

أما الخلاف في الجزئيات والكيفيات والأساليب؛ فقد خلق الله جميع عباده له, فهو سمة عامة لا يكاد ينجو منها أحد, واختلاف

الصحابة -رضوان الله عليهم- في كثير من المسائل دليلٌ على هذا, وهم خير القرون وأفضلها.
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تَقَبُّل الاختلاف

كثر ما يَتداوله الناس من أفكار وأحكام ومفاهيم لق، وكان أ نن الله تعالى في الخَ نّة من سُ إذا كان اختلاف الناس سُ

واب، ولهذا نَ الصَّ ا مِ  يُقَال حظًّ
لٍ
 وْ يَّةٌ، وأنَّ لكلِّ قَ

بِ
  أنَّ الحقيقةَ نسْ

نِي
وانطباعات… قابلا لأن يرى بعيون مختلفة، فهل هذا يع

ه ؟ لَة قائِلِ ادَ جَ كُتَ عن مُ بَلَه، ونَسْ فإنَّ علينا أنْ نَقْ

بِيُّ، وتدعمه


 رْ يُّ الغَ كْر الفَلسفِ يْمِن عليه الفِ صْر يُهَ اثَة(، وهذا العَ دَ صْر )ما بعد الحَ كَ أنَّنا نعيشُ في عَ
رِ
 الجوابُ هو: أنَّ علينا أنْ نُدْ

رَاعاة ةِ أو مُ
تِزَامِ بالحقيقَ

 الالْ
نِ
ر ع  النَّظَ

عِ
 ، بقطْ

بِ
 كَاسِ  والمَ

حِ
بْ نَ الرِّ يق المزيدِ مِ قِ فُون إلى تَحْ دِ ة الذين يَهْ لَمَ وْ ةِ العَ

مقالاتُ قادَ

ا لتلك المقولات. في دًّ
جِ
ا  كَثَّفً ا مُ كِّل تلخيصً ( تُشَ ا على حقٍّ بُون دائمً قُولة: )الزُّ يَّة، وإنَّ مَ  الثَّقافِ

وِ
يَّة، أ دِ

قَ بِتِ العَ
 الثَّوا

وِ
يَّات، أ ينِ اليَقِ

ءٍ قابل
، كلُّ شَي رٌ عامٌّ ، أو إطا تٌ

بِ
ىٌّ، أو كُلِّيٌّ، أو ثا عِ جِ

رْ نَّف على أنَّه مَ يشٌ لكلِّ ما يُصَ مِ ،وتَهْ
رِ
كْ يل للفِ

يِ
 عصر ما بعد الحداثة تَسْ

بُول… ونحن ة، وحظٌّ من القَ حَّ  نصيبٌ من الصِّ
يٍ
هَب ورَأْ  ومذْ

لٍ
 وْ كِن أنْ يكون لكلِّ قَ مْ نَ المُ ، وبهذا فإنَّ مِ

لِ
 دَ  والجَ

ضِ
للنَّق

لُون أنْفُسهم أعباءَ تحديد ي، ويُحمِّ حْ رون الوَ
بِ
تد يُّ للناس حين يَسْ يعِ

بِ
 ع الطَ : إنَّ هذا هو الوضْ ةٍ

ةٍ وثِقَ نستطيع أنْ نقولَ ببساطَ

ا نحن – أتْبَاع الرُّسل – فإنَّ في عقائدنا، وشرائعنا،  في هذه الحياة. أمَّ
شِ
يْ ى من العَ م الكُبْر

هِ
 م العام، وتحديد أهدافِ

هِ
 اتجاهِ

ؤون،  من الشُ
نٍ
أْ ، وفى كُلِّ شَ

ضِ
ب في كُلِّ مكان من الأرْ دٍ من الخلافاتِ التي تَنْشُ وقفٍ راشِ رة مَ وَ نا على بَلْ دُ وأدبيَّاتِنا ما يُساعِ

لة ذلك الآتي :- مْ ولعلَّ من جُ

ون، عُ
رِ
صون البَا صِّ تَخَ كِم إلى ما يقوله المُ

يٍّ، فإنَّنا نحتَ يٍّ، أو تاريخِ دِ
كِيٍّ، أو نَقْ لَ بِّيٍّ، أو فَ  يٍّ، أو طِ عِ شَرْ  

رٍ
 أ- حين يكون الخلافُ في أمْ

، وسيكون في إمكاننا الاحتجاج ، ويستحقُّ الاهتمامَ تَبَر عْ م على أنَّها اجتهادٌ مُ
هِ
يَّتِهم وإمامتِ تاذِ رَجة أُسْ الهم مهما كانت دَ وَ ذ أقْ ونَأخُ

ا مَ انه: }وَ حَ بْ تِصاص، والاستفادة منهم حيث قال سُ
 الاخْ

لِ
  أهْ

لِ
ؤا يْر آيةٍ على سُ ثَّنا في غَ والعمل به، والله -سبحانه وتعالى- حَ

يراً{]4[، ومع
بِ
 بِهِ خَ

أَلْ  نُ فَاسْ مَ {]3[، وقال: }الرَّحْ ونَ لَمُ ن كُنتُمْ لاَ تَعْ
إِ
 
رِ
كْ لَ الذِّ أَلُواْ أَهْ مْ فَاسْ

هِ
لَيْ

إِ
ي  الاً نُّوحِ جَ

رِ
لاَّ 

إِ
كَ  لِ بْ

نَا مِن قَ لْ أَرْسَ

ةٍ يحتاج إلى أنْ
؛ حيثُ إنَّ أيَّ اختلافٍ في أيِّ مسألَ رايةً ةً ودِ بْر ضِي عدم إهمال أقوال أهل العلْم الأقلِّ خِ يَّة تَقْ

جِ
هذا فإنَّ المنه

لاف: نَ الخِ تَويات مِ سْ يِّز بين ثلاثة مُ كِن أنْ نُمَ دة، والحقيقة إنَّه يُمْ
رِ
 كلِّ الآراء الوا

صِ
 حْ  فَ

لِ
 تَح أذهاننا عليه من أجْ نَفْ

ال وَ بلَة الأقْ رْ د لغَ هْ يان، وإنْ كانَ بعضُ من لا يَرْغب في بَذْل الجُ  من الأحْ
يرٍ
رِيٌّ بالاطمئنان إليه في كث

 ور، وهو حَ هُ مْ 1- ما عليه الجُ

ه. سِ
ةً لتَقَاعُ ريعَ ، وذَ هور تُكَأَةً مْ ذُ من قَوْل الجُ خِ

لَّة – يتَّ حيص الأدِ وتَمْ
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م ظَ وادُ الأعْ ه السَّ ال والآراء، لم يذهبْ إلَيْ وَ نَ الباحثينَ أنَّ بعض الأقْ دَ كثيرٌ مِ جَ لْم، حيث وَ قِّقونَ مِن أهل العِ حَ 2- ما عليه المُ

قُول جود بعض العُ أ بسبب وُ ة. وهذا يَنْشَ عَ اطِ  السَّ
ينِ
لَّة، والبراه يَّة، وبالأدِ قِ طِ

ج المنْ جَ ؛ لكنَّه مدعوم بالحُ صينَ صِّ تَخَ نَ المُ مِ

ون أنْفُسهم دُ
جِ
ور، ويَ هُ مْ ون إلى قول الجُ ة يرتاحُ نَة. وإذا كان معظمُ العامَّ يْ نَة والفَ يْ لُوم بين الفَ هر في تاريخ العُ الكبيرة التي تَظْ

نْزَع هذا  ، ومَ قِّقينَ حَ  المُ
لِ
ون الكثير منَ الاهتمامِ لأقوا م يُعطُ نْهُ دينَ مِ

هِ
تَ جْ ، ولاسيَّما المُ مِ

 العلْ
لِ
ةَ أه ئنِّينَ له، فإنَّ خاصَّ مَ طْ مُ

نْ يرى الرَّأْي، أو يذهب وال، لا تعود إلى كثرةِ مَ فَاضلَة بين الأقْ بْرَة الأساسيَّة في المُ  ، وهو أنَّ العِ الاهتمام واضحٌ معروفٌ

ج بها.
جِ
ا وقها ويُحَ ين التي يَسُ بَرَاهِ ه الأدلَّة وال رْحِ كِ طَ اسُ ه، وإلى تَمَ رايتِ ة القائل، ودِ بْر المذهب؛ وإنَّما إلى خِ

، صينَ صِّ تَخَ ور المُ هُ مْ لَة، لا يرتضيه جُ ضِ عْ رَح حلاًّ لمُ ا، أو يَطْ لُوم من يقول كلامً ثُ نجد في كلِّ علم من العُ يْ اذَّة، حَ 3- الأقوال الشَّ

ذوذاتِ ذُ بالشُّ قَّى منه، فالأَخْ تَاج إلى أن نَتَوَ نْف مِن مظاهر الاختلاف يَحْ وينظرون إليه على أنَّه بعيدٌ عن التَّحقيق. وهذا الصِّ

 منَ المسؤوليات. وقد قرأتُ
لِ
لُّ  للتَّحَ

لٍ
، والباحثين عن سبي

صِ
 تَتَبِّعين للرُّخَ هَّال، وأهل الأهواء، والمُ ج الجُ والغرائب من مناهِ

ة، الط العامَّ لِّيَ مع الجماعة، وذلك حتى لا يُخَ تَضِي من المرء ألاَّ يُصَ روءة يَقْ مة أحد الأعلام: أنَّه كان يَرَى أنَّ كمال المُ مرَّة في تَرْجَ

نِد إلى
تَ بُوذة من أهل الاختِصاص وغيرهم؛ لأنَّه يسْ دة؛ بل المنْ دَّ سَ ومَن دونهم وهذا نَموذج بَسيطٌ للاجتهادات غير المُ

مِ اعتبارها.
دَ لَّة على عَ يْضٌ منَ الأدِ ة، ولديْنا فَ هُّم مصلَحَ استحسان، أو إلى تَوَ

، أو تِ
لُّ بِّر عن التَّفَ ، وهذا كثيرًا ما يُعَ

يرِ
توى الرَّأي والتَّنظ سْ يذيِّ، وليس على مُ فِ

كِيِّ التَّنْ
لُو توى السُّ سْ ب- قد يكون الخلافُ على المُ

ير، وعلى سبيل سِ لُ معه ليس بالعَ م، والانقسام. والتعامُ شَرْذُ ا بالتَّ ي انطباعً طِ ، أو الكسل، أو الإهمال؛ لكنه مع هذا يُعْ
لِ
 هْ الجَ

لاة وباقي أهل عيرة الصَّ رية يُقيم شَ دَ رجلٌ في قَ
جِ
 نون، أو وُ خِّ خِّن وباقي زملائه يُدَ فَى لا يُدَ تَشْ سْ دَ طبيبٌ في مُ

جِ
 المثال: فإذا وُ

ة التي يَنْبغي أنْ يَؤوبَ إليها الأطبَّاء اعَ مَ كِّل الجَ لِّي يُشَ صَ لُون لَها، فإنَّ ذلك الطبيب، وذلك المُ مِ هْ ون عنها، ومُ ضُ
رِ
 عْ رية مُ القَ

ثْرَة، لاة؛ وذلك لأنَّ المسألة ليست مسألة اختلاف، وإنَّما مسألة انحراف من الك رِّطون بأداء الصَّ فَ نُون، وأهل القرية المُ دخِّ المُ

لُ عبد الله بن مسعود -رَضِي الله عنه-: وْ رَد في هذا المعنى قَ وقد وَ

ة فيه، حين يسود الجهل، وتنتشر بْهَ يِّ الذي لا شُ عِ : على الحقِّ القَطْ ك”، أيْ تَ وحدَ ، ولو كُنْ قِّ “الجماعة أن تكونَ على الحَ

 مع
قِ
ون للانسيا ون من التَّفرد، والابتعاد عما عليه الأكثريَّة، ويأنَسُ شُ تَوحِ هِ الصحيح؛ فإنَّ الناس يَسْ

قْ التقاليد على حساب الفِ

. ةٍ
ثْرَة الكاثرة، ولو كانوا على ضلالَ الك

وهذا ما عمل جميع الأنبياء – عليهم السلام – على تخليص الأمم منه.
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https://islamonline.net/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2/


 

]1[ سورة هود: 118, 119.

]2[ تفسير القرطبي 9: 115.

]3[  الأنبياء 7.

]4[  الفرقان 58.
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